
مـــاذا تغـــير في حلـــب بعـــد  ســـنوات مـــن
سيطرة النظام؟

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

مضــت أربعــة أعــوام علــى ســيطرة النظــام الســوري والمليشيــات الروســية والإيرانيــة علــى كامــل مدينــة
ــةً ليســت قليلــة لــدى معظــم ــرز منــاطق ســيطرة المعارضــة، الــتي تحتــل مرتبــةً معنوي حلــب، أحــد أب
السـوريين الذيـن ثـاروا ضـد النظـام السـوري، نظـرًا لمكانتهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـتي سـاهمت في
يــــة مدينــــة حلــــب في  مــــن انهيــــار النظــــام السوري تــــدريجيًا، حيــــث خسرت المعارضــــة السور
ديسمبر/كانون الأول  بعد معارك وقصف روسي دام شهرين على أحياء المدينة الشرقية التي
يــة آنــذاك، ويعتبر سلاح الجــو الــروسي أحــد أبــرز الأســباب الــتي كــانت تخضــع لســيطرة المعارضــة السور

ساهمت في انهيار دفاعات المعارضة لحساب النظام والمليشيات الإيرانية.

انتهت العمليات العسكرية التي تقودها روسيا من الجو ومليشيا إيران والنظام من الأرض باتفاق
أجري بين تركيا وروسيا يضمن خروج مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من الأحياء الشرقية المتبقية تحت

سيطرتهم إلى مناطق غربي حلب، في حين يسيطر النظام على كامل المدينة. 

وتوزعت السيطرة بين المليشيات المحلية المدعومة من النظام، كمجموعات الشبيحة التي أطلق عليها
ية وغير سورية مدعومة من لاحقًا “القوات الرديفة” وكذلك قوات الجيش المتبقية ومليشيات سور
إيران، كــانت تحظــى بنشــاط واســع في مدينــة حلب ومــن بينهــا د الأقصى، ومليشيــا أخــرى محليــة

جندتها روسيا تعمل لحسابها في المدينة تحت مسمى “د الوطن”. 
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إيـران في حلـب: نهـب واسـتملاك للعقـارات
والعقول!

فور انتهاء عمليات التمشيط والسيطرة على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، اتجهت المليشيات
المواليــة لإيــران لتنفيــذ عمليــات النهــب والسرقــة لممتلكــات المــدنيين الــتي لم يســتطيعوا إخراجها معهــم،
لأنهـم خرجـوا بثيـابهم، وهـم مـن أحيـاء الأصـيلة والمعـادي والمرجـة والكلاسـة والزبديـة وبسـتان القصر

وغيرها من الأحياء التي بقيت تحت سيطرة المعارضة حتى عقد الاتفاق مع روسيا.

يًا في حلب مليشيا إيرانية تفتتح محلاً تجار

يـة وأبنيـة كاملـة وبـدأت المليشيـات اسـتملاك العقـارات الـتي هجرهـا سـكانها، مـن بيـوت ومحـال تجار
ية وغير سورية مجنسة تعمل لحساب إيران في المنطقة، إذ وجدت نقلت إلى أسماء شخصيات سور
كملهــا فارغــة مــن ســكانها أصــبحت غنيمــة حــرب لهــا، بعــد أن ســيطر كل قائــد في المليشيــات أحيــاءً بأ
المليشيات على حي من الأحياء وبدأ في استملاكه وتوزيع منازله الصالحة للسكن لمقاتلين يعملون

لحسابه.

كد لـ”نون بوست” قائلاً: “لجأت المليشيات إلى نقل مصدر محلي من داخل أحياء حلب الشرقية أ
ملكية العقارات التي تهجر سكانها إلى أسماء العناصر المقاتلة في صفوف المليشيات، بتيسير تام عبر

شخصيات في السجل العقاري “المساحة” خلال الفترة الأولى من السيطرة التامة على المدينة”.

وأضاف المصدر: “مليشيا إيران انتقلت إلى مرحلة ثانية بعد عودة بعض أهالي الأحياء إلى منازلهم،
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وهي شراء المنازل والعقارات في السنوات الماضية، عبر جمعيات إيرانية تتعاون مع سماسرة ومكاتب
عقارية في الأحياء الشرقية لشراء المنازل بثمن زهيد جدًا مقارنةً بالأسعار المتداولة، وتدفع قيمة المنازل
بالليرة السورية”، ومن أبرز أسباب بيعها بهذه الأسعار الأوضاع المعيشية المتردية وهجرة آخرين خا

البلاد.

وتعد جمعية المهدي من أبرز الجمعيات الإيرانية التي تعمل على استملاك المنازل والعقارات في مدينة
كبر عدد من المنازل وتمنح حلب، حيث تعمل هذه الجمعية بالتعاون مع سماسرة في المدينة لشراء أ
هــذه المنــازل لعــائلات المقــاتلين والقتلــى مــن المليشيــات الــتي تعمــل لحســاب إيــران مــن جنســيات غــير

ية. سور

ــة اتفــاق الــدول العاملــة في الشــأن الســوري علــى ــران إلى الحفــاظ علــى وجودهــا خشي وانتقلــت إي
يا، إذ تستطيع في هذه العملية الكسب قدر الإمكان من عملية إعادة الإعمار، كما إخراجها من سور
يا. تساهم في عملية التغيير الديموغرافي للمدينة التي ستدفع لاحقًا بوجود إيراني طويل الأمد في سور

ية على استملاك المنازل، بل على استملاك العقول ولم يقتصر التغلغل الإيراني في مدينة حلب السور
ونشر التشيع في المدينة بأيادٍ ناعمة تقف خلفها مليشيات ضخمة أبرزها الحرس الثوري الإيراني الذي
شكل لواء المدافعين عن حلب بينه عسكريون اتخذوا مقرات وحواجز عسكرية بمناطق عدة داخل
المدينة ومدنيون ينفذون نشاطات متنوعة، ويضم نحو  عنصر من مختلف أحياء مدينة حلب

يفها، بقيادة شخصيات عسكرية إيرانية بارزة. ور

ويقـوم عنـاصر لـواء المـدافعين عـن حلـب بنشاطـات وفعاليـات خدميـة وتعليميـة وتوعويـة في مختلـف
أحياء المدينة وفق برنامج خاص أعدته إيران مسبقًا تستطيع من خلاله الوصول إلى مبتغاها في نشر
كبر عدد ممكن من الأهالي عبر أذرعها الناعمة، كما نشطت جمعيات ومعاهد التشيع واستقطاب أ

تعليمية تهتم بتعليم الأطفال اللغة الفارسية والتوجه الشيعي.

روسـيا في حلـب: نـشر شرطـة روسـية ودعـم
مليشيات

ية بعد انهيار متتالي لنظام الأسد تسبب التدخل الروسي في قلب موازين القوى على الأراضي السور
ومليشيــا إيــران في الفــترة الأولى مــن الثــورة حتى عــام  عنــدما دخلــت فعليًــا القــوات الروســية
ية، هنا بدأت تنهار المعارضة، وبعد السيطرة على المدينة والطيران الجوي، المعارك ضد المعارضة السور

نشرت روسيا شرطة عسكرية في عدة أحياء، إلى جانب وجود فعال للقوات الروسية في المدينة.
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يـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن رفـــض روســـيا للمليشيـــات الإيرانيـــة وفـــوضى المليشيـــات بشكـــل عـــام في سور
فإنها باتت أمام خيار جديد للحد من التغلغل الإيراني، وهو تشكيل مليشيا تابعة لها، ففي مدينة
حلب شكلت روسيا مليشيا محلية مكونة من “آل بري” وهي عائلة موالية للنظام السوري يعمل
يــــة، وعرفــــت العائلــــة غالبيتهــــا عنــــاصر شبيحــــة لــــدى النظــــام منــــذ الأشهــــر الأولى للثــــورة السور
بصـيت س، وكانت هـذه العائلـة ضمـن مليشيـا الـدفاع الـوطني التـابع لإيـران، إلا أن روسـيا دعمتهـا
لتشكيل فصيل عسكري يطلق عليه “د الوطن”، وهو يقاتل إلى جانب النظام السوري باعتباره

من القوات الرديفة.

يـد وحـدثت اشتباكـات عديـدة داخـل مدينـة حلـب خلال هـذا العـام بين مليشيـات روسـية وإيرانيـة تر
موسكو من خلالها طرد إيران من مدينة حلب وبقائها منفردةً بها للسيطرة على النقاط العسكرية

كمطار النيرب العسكري ومطار حلب الدولي.

روســيا بين قصــف في الطــيران هنــاك وخــير
هنا!

كما عملت على إنشاء جمعيات تهتم بالدعم الإغاثي كما تدعي عبر منصاتها الإعلامية، فقد نفذت
عـــدة فعاليـــات ونشاطـــات إغاثيـــة تـــدعم الخبز، ومـــن أبرزهـــا جمعيـــة “أحمـــد قـــاديروف” الروســـية
يـع مـواد غذائيـة علـى بعـض التي تحمـل اسـم الرئيـس الشيشـاني السـابق، كمـا قـامت الجمعيـة بتوز

ية داخل المدينة. العائلات السور
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يــــة، في وانطلقــــت فعاليــــة إنسانيــــة لمجلــــس الأعمــــال الــــروسي الســــوري في مدينــــة حلــــب السور
نــوفمبر/تشرين الثــاني الماضي، تســتهدف إعانــة ألــف عائلــة، حيــث ســيتم تــو طــرود مــواد غذائيــة

وتحمل عنوان “لمدينة حلب مع خالص الحب من روسيا”.

يا لا وعززت روسيا من نشاطها الناعم كمحاولة لفرض وجودها مع اتساع رقعة استثماراتها في سور
سيما أنها بدأت تجني ما دفعته سابقًا في حربها إلى جانب النظام ضد الشعب السوري، تبدو هذه
الأعمال للوصول إلى رضاء شعبي بوجودها العسكري والاقتصادي صاحب الأمد الطويل كما تراه، لا
يا عبر شركاتها التي أنشأتها سيما أنها تسعى لأن تكون إحدى الدول المنفذة لإعادة الإعمار، في سور

مؤخرًا.

النظــــــام في حلــــــب: فــــــوضى المليشيــــــات
تتفشى.. وتسيطر على مؤسسات الدولة

ســخر النظــام الســوري كامــل قــواته المتبقيــة بمساعــدة إيرانيــة وروســية للســيطرة علــى المدينــة وقلــب
موازين القوى، لكن هذه السيطرة تحتاج إلى إعادة إعمار وتقديم للخدمات إلا أنها إلى الآن مهمشة
كليًا، فسكان الأحياء الشرقية غير قادرين على التخلص من المافيا المليشياوية التي أنتجها النظام،

فهم يتعرضون لمختلف طرق الاستغلال نظرًا لسوء أوضاعهم المادية.

وعلى الرغم من عودة أجهزة الدولة كالشرطة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدمية وغيرها
إلى عملها السـابق في حلـب، فـإن هـؤلاء بـالذات بينهـم عنـاصر وشخصـيات يتبعـون للمليشيـات الـتي
تسيطر على المدينة ومنهم من يعملون لحسابهم، فهم يساهمون على حد سواء في تضييق الخناق

على المواطنين، ولا تستطيع حكومة النظام السيطرة عليهم.

وقــد لا تظهــر حكومــة النظــام عــبر مؤســساتها الخدميــة أنهــا غــير قــادرة علــى كبــح المليشيــات وتبــدو
المليشيات أساس المؤسسات وهي تتغلغل بها دون رقيب، فكيف سيكون للنظام دور فيها طالما أن

المدينة تحكمها المليشيات.

مصـدر محلـي رفـض الكشـف عـن نفسـه يعمـل في إحـدى المؤسـسات الخدميـة في مدينـة حلـب، قـال
لـ”نون بوست”: “النظام قائم على مجموعة من المليشيات متنوعة الأجندات تدير المدينة وكذلك
يــة المــدن المتبقيــة، فهــي تعيــش في فــوضى عارمــة تحكمهــا المليشيــات، ويبقــى دور الشخصــيات الإدار

كمجلس البلدية ومديري باقي المؤسسات إرضاءً لتلك المليشيات التي لا يستطيعون الخروج عنها”.

يــة اعتمــد النظــام علــى الشبيحــة في قمــع الاحتجاجــات الســلمية، ومعظــم ومنــذ بدايــة الثــورة السور
هؤلاء كانوا ممّن لديهم سوابق جرمية، وشيئًا فشيئًا نُظمت هذه القوى وأصبحت مليشيات بعد

https://arabic.rt.com/middle_east/1175827-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8/
https://www.alsouria.net/archive/content/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%BA%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86


أن تسلحت جيدًا، ومنها المدعوم إيرانيًا كمليشيا الدفاع الوطني، ومنها المدعوم روسيًا كمليشيا د
الـوطن، بعـدها تحـولت إلى مافيـات تمـارس أعمـال النهـب والسـطو والقتـل، وتـوغلت علـى حسـاب

مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وحتى الخدمية، ما يواجه استياءً عامًا من الأهالي.

يــون في حلــب: جــوع وفقــر.. غيــاب السور
خدمي

ية الواقعة تحت سيطرة النظام، من تحديات يعاني السوريون في مدينة حلب مثل باقي المدن السور
يــة الــتي يتقاضهــا وظــروف معيشيــة صــعبة، أبرزهــا نــدرة فــرص العمــل وضعــف قيمــة المرتبــات الشهر
العـاملون في القطـاع العـام أمـا الـدولار الأمريـكي، إذ لا يتجـاوز متوسـط راتـب الموظـف الحكـومي لـدى
يًا وهي ما تعادل  دولارًا أمريكيًا بحسب سعر الصرف في السوق النظام  ألف ليرة سورية شهر

السوداء.

طوابير الخبز لا نهاية لها في حلب!
نتج عن هذا الأمر أوضاعًا مأساوية، أبرزها تسلط الفقر والجوع مع عدم وجود حلول تنهي الحال
الذي وصولوا إليه، إذ تبدو رحلة الحصول على ربطة من الخبز أمرًا في غاية الصعوبة إذا استطاع رب
الأسرة تأمين المبلغ ناهيك بالطابور الذي سيصطف عليه طوال ساعات النهار لتأمين خبز أبنائه،
وذلــك إذا لم يتعــرض ذلــك الرجــل لإهانــات من منــدوبي الخبز الذيــن يعملــون لحســاب المليشيــات

المحلية، من هنا فقس كيف تبدو حياة السوريين في حلب.

بينما ساهم الفقر في انتشار عمليات السطو والنهب والسرقة التي يعاني منها المدنيون لا سيما أن
العديد من كبار السن فضلوا البقاء في المدينة دون وجود شاب من أبنائهم يستطيع تدبر أمورهم،

لذلك فهم معرضون لشتى أنواع عمليات السطو.

وعلى الرغم من مرور أربعة أعوام على سيطرة النظام على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، لا تزال تلك
الأحياء مغيبة عن الخدمات، حيث تعاني الأسر المقيمة هناك من انقطاع شبه تام للتيار الكهربائي،
وكذلــك انقطــاع في المــاء ناهيــك بمشاكــل الصرف الصــحي الــذي يســببها القصــف وإغلاق الشــوا
نتيجــة دمــار الأبنيــة وعــدم قــدرة حكومــة النظــام علــى تغطيــة نفقــة النهــوض بالأحيــاء الشرقيــة علــى

الإطلاق.

ولا يبدو السوريون في مدينة حلب يعيشون بشكل جيد لأنهم بقوا في منازلهم، فهم يعانون شتى

https://aawsat.com/home/article/2002736/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84%D8%A9
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8890-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1/a-53956683
https://www.iamahumanstory.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/810928
https://www.alsouria.net/archive/content/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%BA%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86


أنواع العذاب والتحديات أمام عتبة المليشيات التي تحكم المدينة، فمدينة حلب مغيبةٌ عن الخدمات
يـات، ولا يمكـن لهـذه الأسر تحديـد مصيرهـم، في ظـل عصـبة مـن المليشيـات الروسـية والإيرانيـة والحر

التي تحكم المدينة. هكذا تبدو مدينة حلب بعد مرور أربعة أعوام.
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